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Abstract
This  exploratory  study  aims  at  determining  the  role  of  some
elements of popular culture in shaping the vision of the rural
people about how to solve the various issues of life imposed by
the multiple forms of the way of his understanding of the law.
The study tries to read the contents of some elements of Egyptian
popular  culture  and  their  impact  on  the  consciousness  of  the
villagers, causing them to accept the popular culture and custom
prevailing in historical periods, what they have done and re-
produced or to be more able to facilitate their interaction with the
law. There are many research in cultural anthropology, sociology
and cultural studies on the characteristics of folklore in popular
culture, however, the emphasis on roots and what has replaced it,
although a few are adopted to describe the process of culture
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more or less. The focus of this study is an attempt to answer the
following main question: Does popular culture contribute to its
role in the imposition of views or a particular understanding of
the law "recognizing, an explanation and the practice of" human
in the countryside? And what are its indicators? This requires
knowledge  of  the  extent  to  which  different  visions  of  the
villagers in the understanding of the law, and if there are different
views according to the characteristics of different social,
economic and cultural rights of the population. We offer a field
through  content  analysis  of  a  number  of  case  studies  at  ten
representative cases selected for the layers of society  in
deliberate manner, where the researcher conducted an in-depth
study to identify the events and experiences that constitute the
type of variation in the understanding of the law in an Egyptian
village in the north west of the Delta (village of  Beban- Center -
Kom Hamada – Al-Behera County). The idea of the study comes
from observations during the realistic observations of people in
the village on their understanding of the law and its meaning
through their own convictions, understanding and the way of
exercising in different positions. Where the objective of the study
is exploratory, the question then arises,  why the researcher
assumed that there are different visions. The question does not
come from a vacuum, but in accordance with indicators and
insights, observations and the state of society, and the researcher
participation  in  some  of  the  customary  councils,  all  this,  of
course, affect the choice of this subject. Moreover that the
researcher is also a generator and the emergence of living in this
community. However, the problem is how to employ this popular
folklore to accomplish real understanding of the law and how to
apply it, especially since the "official institutions" recognize the
customary councils and committees to resolve disputes. The
results showed that there is basic agreement between the cases of
the  study  on  the  importance  and  role  of  the  law,  but  the
discrepancy was in the understanding of the manner and method
of achieving justice for. The results also showed a state of
suspicion of the law and disability among those who believe to
be in the low-caste that has been reflected on the image to have
the law on. The study concluded that understanding of the
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villagers of the law vary, depending on the understanding derived
from this and return it and this understanding changes from time
to another and may be adjusted to changing attitudes, if not bring
benefit to the channel.

To refer: El-Kassas, Mahdy Mohammad, Different visions at the villagers in the
understanding of the law a sociological study of some of the elements of popular culture,
Popular culture journal published by the Center Court of the cultural rights of the science
and folklore in collaboration with the Faculty of Arts - Mansoura University, 2-4 April
2002, pp. 233-253.
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1 

في الإبـداع والتنافسـية  الثقافيتؤكد ثورات العولمة ونتائجها أهمية التنوع 

يبـرز  ,للسـلوك أي ثقافة تحمل في مضامينها توجهاتوأن , على الصعيد الكوكبي

وبنـاء عليـه   التاريخيخر حسب لحظات التطور لآبعضها ويجدد ويهمش بعضها ا

وهذه العمليسلوكه في تصوراته وفيتتجسد التينجد أن لكل إنسان رؤيته الثقافية 

يعـيش فيـه   الذيتسبها من مجتمعه إلا أنه اكالذاتيالشخصيالرؤية رغم طابعها 

يعـد أحـد أهـم    -وما يعنينا هنا هو ثقافة القـرويين -أي مجتمعولهذا ففهم ثقافة 

عـن فهمهـم للقـانون    فهم التباين لصور تعبير النـاس  فيتساعد التيالمقاربات 

.وطرائق تفكيرهم

تحاول أن تقرأ بعض مضـامين  التيالدراسة الراهنة هذا السياق تأتيوفي

لدى القرويين مما يجعلهم الوعيناصر الثقافة الشعبية المصرية وانعكاساتها على ع

فترات تاريخية ومـا قـاوموه أو أعـادوا    فييقبلون الثقافة الشعبية والعرف السائد 

وهناك العديد من البحـوث  . إنتاجه ليكون أكثر قدرة على تيسير تفاعلهم مع القانون

تناولـت  ودراسات التراث الشعبيالثقافيم الاجتماع الأنثروبولوجيا الثقافية وعلفي

إلا أن التأكيد على جذورها وما يطرأ عليها مـن تبـديل   . خصائص الثقافة الشعبية

.  قليلة وإن اعتمدت على عملية وصف للثقافة ليس إلافهي

لشـعبي  الثقافة الشعبية دورية محكمة يصدرها المركز الحضاري لعلوم الإنسـان والتـراث ا  

. 2002جامعة المنصورة إبريل -بالتعاون مع كلية الآداب 
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الشـعب بمعنـى   ,السياسيالدولة أو الأمة بالمعنى ) بمعنى(شعبيأما كلمة 

للحاكم والشعب بمعنى المضطهد أو المحروم أو مسـميات أخـرى   المحكوم خلافاً

.)1(العوام والدهماء وغيرها–كالعامة 

وإنتـاج  أسلوب أو طريقة إبداع محلـي هية الشعبية إلا أننا نرى أن الثقاف

بكل ما فيه عبر تاريخه الطويل لهذا المجتمع أو الاقتصاديالاجتماعييجسد الواقع 

تكنولوجياالتعامل وفق المعطيات القائمة والمتاحة وارتبطت فيذاك ويحدد طريقته 

.اليوميياة فن الحهيبالمجتمعات البسيطة وتخلص إلى أن الثقافة الشعبية 

إنسان أو أيلدى ثقافياًيمكن أن نسميه فراغاًما ومن الواضح أنه لا يوجد 

أو مسـتواه  الثقافيكانت قيمة هذا الملاء أياًدائماًثقافيمجتمع فهناك ملاء أيفي

فالناس جميعا وبغير استثناء مثقفون وإن لم يمارسوا وظيفـة  . أو دلالته الاجتماعية

.عالمجتمفيالمثقف 

رؤيته الفكرية للعالم وسلوكه فيتتمثل التين لكل إنسان ثقافته معنى ذلك أ

واعي أو ما يسـمونه  بهذا أو غير والاجتماعي والوجداني سواء كان واعياًالعملي

للأمـور  نما يتحدثون بعقلانية شديدة وتفنيـد القرية حيفيلذلك فالناس , خبره الحياة

" لفصاحته بسؤاله اُلل مما يدفع من يسمعه نظركأبرع محلة ما يظهراً حل مشكفي

محمـود  "ساقه الأستاذ الذييقول خريج كلية الحياة يؤكد ذلك المثال " إنته خريج إيه

إيـه معنـى   الأفنديييصف فلاح بأنه فصيح وطيب حينما سأله يا س" أمين العالم 

وقـال  فضحك عمى جمعـه " لتحية والأمانا"كلمة سلامات ؟ قلت له يا عم جمعه 

لما مـات النـاس فرحـت    فايقويده كان أصله ملك ظالم قو) سلا(محمود يساي

.وقالت لبعضها سلا مات سلا مات

الظـالم   وهـوه الملـك   (محمود وهنا وجدت فرصة للحديث وقلت / يقول أ 

فرد عـم جمعـه   ) الظلم مات خلاص يا عم جمعهمات خلاص يا عم جمعه يعني

سلا لسه ما متش؟ فلو كان سلا اسم ملك ظالم لت له يعنيفق. البلدماليوقال الظلم 

كلية , الثقافة الشعبية والتنمية : للمركز الحضاري لعلوم الإنسان بعنوان الثانيالمؤتمر أعمال: راجع -1
.2000والمنشور أعماله مايو . 1999أكتوبر 21-19, جامعة المنصورة بالآدا
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ل سلا لسه ما مـتش، سـلا لازم   صحيح كان لازم الناس لما تتقابل مع بعضها تقو

.)1(يموت

ومن هنا فإن هؤلاء البسطاء يتبعون إجراءات قانونية أخرى اكتسبوها مـن  

فـي لهم الفرصـة  يتيح الذيخبرات حياتهم الطويلة دون دراسة لها وهذا الفهم هو 

فهذا جـزء  . الوصول إلى كبير العائلة لأنهم يشعرون أن كبير العائلة مسئول عنهم

يراها الناس الحياتي المعاش وكماالواقع فيهيكما ه عامةمن بنيته الثقافة بصور

فـي للدستور والقـانون  الفعليالتطبيق فيمتضمن الوعيهذا أن القرية، يعنيفي

حكمه الثقافـة الاجتماعيـة بكافـة    حدث تأيء أصيل من فعل الحياة اليومية كجز

.صورها

قد رزحـت تحـت   ,العربينها شأن كثير من أرجاء الوطن ولأن مصر شأ

وطأه حكام غزاه أجانب أتوا بجيوشهم يمتصون ثرواتها ويقهرون أبناءهـا منـذ أن   

الحكـام   وعـي فـي أرضها حتى جلاء الإنجليز فقد ترسخ ) قمبيز(حطت جيوش 

فـي العدل والحرية والمصلحة المجتمعيـة  "قيمتيالمحكومين معا مشروعية غيبة و

عها إلى الحفاظ علـى أمـن   ومجمفيوارتبطت نصوص القانون " تشريعات الحكام

.)2(الحاكم وهيبته وتأمين وانسياب ثروة البلاد إلى خزائنه

لم أن الرسمي الظـا مواجهة القانون فيلذا فإن العادة التاريخية للمصريين 

آخر يطبقونه من وراء ظهور الحكام بمعنىDe- factoفعلياًقانوناًيصطنعوا لهم 

.فهم خاص للقانون وهذا هو المخرج الوحيد من وجهة نظرهم

يتباين إلى حد كبير مع تصور الذيالحاكمةولأن القانون هو قانون السلطة 

ومثل ولعل خيـر مثـال   للحقوق والواجبات وما يرتبط بها من قيمالتقليديالعرف 

".أدهم الشرقاوى"على ذلك الموال القصصي 

, 1985, يوليـو  , لكتاب الأولا, فكرية مجلة قضايا ! قافة أم أزمة حكم ؟أزمة ث. محمود أمين العالم-1
.15-9ص ص 

مجلـة  ية للازمة القانونية المعاصرة فيرؤية لبعض الأبعاد التاريخ: محمد نور فرحات، المصريون والقانون-2
.مرجع سابق،قضايا فكرية 
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فـي لاقى شيوعا حتى نهاية الخمسـينيات وخاصـة   الذي)*(موال الأدهم

ه على واقعة حقيقة حـدثت عـام   نيوالقصة مب" البارودىاتيإوحمادةكوم "منطقتنا 

1921.

جـاوز تجمـع علـى ت  المعروفة لرواية الموال الشعبيغير أن التنويعات

التصـور الشـعبي  صياغتها صياغة تجلى فيها رؤية للواقعة التاريخية الفعلية لتعيد

سـلطة الحاكمـة   لعلاقات الاجتماعية السائدة وخاصة علاقة الجماعة الشـعبية بال ل

.وأدواتها التنفيذية

، نتيجة استشعاره على القانونيويتناول الموال حادثة خروج أدهم الشرقاو

قاتل عمـه  وقعته على الذيالجزاء الرسمية ولا مؤسسة القانونية عدم كفاية حكم ال

ثـم  . القـيم التقليديـة  معاييرتفرضهالذيومن ثم يأخذ هو على عاتقه تنفيذ الحكم 

أن تطوله إلـى  عنوإظهار عجزها ع السلطة وأدواتها مواجهاته متمرده وتصاعد ي

ليس ثأراً كما يفهمه البعض وهذا . سبيل الوصول الوحيد إليههيأن تجد أن الخيانة 

.يخُرج أنفاسه الأخيرة قالهوهوبدليل أنه 

! ؟...منين أجيب ناس لمعناه الكلام يتلوه

أمانة يا عيلة الشرقاوى محد بعديه 

يأخذ التار بعدية ,ولا عمليلا أخ 

.)1(دنيا غروره وهكذا..ما تأمنشن لصاحبيأمانة يا من عشت بعد

2 

هذه الدراسة استطلاعية تهدف إلى معرفة دور بعـض عناصـر الثقافـة    

نحو طريقة حل قضاياه الحياتية القرويتشكيل الرؤى الخاصة للإنسان فيالشعبية 

الدارسة لطريقة فهمه للقانون وعلى هذا تتركزالمختلفة وتفرض عليه أشكال متعددة 

فـي سهم الثقافة الشعبية بـدورها  وهو هل تأساسيمحاولة للإجابة على سؤال في

فـي لـدى الإنسـان   " وممارسةوتفسيراًإدراكاً"فرض رؤى أو فهم خاص للقانون 

مـدى تتبـاين رؤى   أيمؤشرات ذلك ؟ وهذا يتطلب معرفة إلى هيالريف ؟ وما 

169-160ص ص, مرجع سابق , دراسة في مجلة قضايا فكرية . الحكومة في الثقافة الشعبية, ميد حواس عبد الح-1

.قصة ياسين وية: هناك العديد من الأمثلة في التراث الشعبي المصري من بينها على سبيل المثال* 
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فهم القانون وهل تتبـاين الـرؤى بتبـاين الخصـائص الاجتماعيـة      فيالقرويين 

.لسكانوالاقتصادية والثقافية ل

راسات الحالـة  ونعرض لذلك ميدانيا من خلال تحليل المضمون لعدد من د

عشر حالات ممثله لطبقات المجتمع اختيرت بطريقة عمدية  تمت دراسـتهم  بلغت 

فهـم  فيتشكل نوع من التباين التيدراسة متعمقة للتعرف على الأحداث والخبرات 

حمادةمركز كوم –قرية بيبان(شمال غرب الدلتافيقرية مصرية تقع فيالقانون 

) محافظة البحيرة–

الواقعية لصور تعبير الناس فـي اتاهدمن خلال المشوفكرة الدراسة تأتي

القرية عن فهمهم للقانون ومعناه من خلال قناعـات خاصـة وإدراكهـم وطريقـة     

.المواقف المختلفةفيممارستهم له 

يطرح نفسه هـو لمـاذا   يالذفالسؤال استطلاعيوإذا كان هدف الدراسة 

من فراغ وإنمـا  يأتية نجد أن موضوع البحث لا نافترض الباحث أن الرؤى متباي

وفق مؤشرات ورؤى وملاحظات وحالة المجتمع وحضـوري لـبعض المجـالس    

تؤثر بالطبع على اختيار الباحث لهذا الموضوع أو ذاك كمـا أن الباحـث   . العرفية

.هذا المجتمعفيونشأه يعيش مولداً

لقانون وطريقة لحقيقيولكن السؤال كيف توظف الثقافة الشعبية لتحقيق فهم 

لمجالس العرفيـة ولجـان حـل    تطبيقه خاصة وأن الدولة بمؤسساتها الرسمية تقر ا

.المنازعات

3 

الولايات المتحدة يهدف إلى إعـادة صـياغة   فيهناك تأكيد واتجاه متزايد 

أثيرت التيجديد يمكن أن يحمل إجابات محتملة عن الشكوك الكثيرة ميمفاهيإطار 

Legalحول قيمة النظرية القانونية المؤسسة على ما يعرف بالواقعيـة القانونيـة   

Realism تدور حول ما يعـرف  التيوعليه ظهرت العديد من الدراسات الواقعية

اهتمت بشـكل خـاص   والتيي والاجتماعالثقافيسياق التأثير والفعل فيبالقانون 

Law andبنظم وتوضيح خطوط الالتقاء والاتصال بين القانون والثقافة الشـعبية  

popular culture   كما ركزت بعض الدراسات الثقافية والسوسـيولوجية بشـكل
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Devianceأو الجنـوح  ف بأسباب وسوابق السلوك الانحرافيخاص على ما يعر

antecedentsعض المؤشرات الأوليـة للعلاقـة بـين القـانون     وفيه ركز على ب

, سوسيولوجيا القانونلارات التشريع يمكن من خلالها تتبع مسوالتيوالثقافة الشعبية 

شـعبية يمكـن أن   مجال القانون والثقافة الفيالكتابات فيوعلى الرغم من الندرة 

فـي يـر  يعد أحد الرواد الأول للتنظالذي" Allan Hunt"نشير بشكل خاص إلى 

1994ر عـام  صـد والـذي مجال القانون والمجتمع أما كتابة سوسيولوجيا القانون 

هتم فيه بشكل خاص بالأسس القانونية والتاريخية للحداثة والثقافـة الشـعبية   إوالذي

فـي مؤكدا على تأثير جماعات المصلحة وما تستند إليه من ثقافة نوعيـة تنـتظم   

مما القانونيتؤثر على عملية التشريع التيية مجموعة من الأعراف والتقاليد الشعب

وأدواتـه  علم الاجتماع لـه رؤاه النظريـة  فيأدى إلى ظهور حقل معرفي جديد 

الثقافـة   فـي ونجد أن كمون القانون " القانون والثقافة الشعبية "التحليلية أطُلق عليه 

Dukeأستاذ القـانون بجامعـة ديـوك    " David Lange"دفعالذيالشعبية هو 

university   إلى الاعتقاد بأن الألفية الجديدة ستزيح كل أشكال ضـوابط السـلوك

)1(وصياغة المعنى من مكان الصدارة لتجعلها وراء الفرد 

وإذا كان القانون يتألف من حصيلة ضخمة من البنود يفهمها الناس حسـب  

الناس للقانون فهم فيأن هناك اختلاف أي–خبراتهم ودرايتهم الشخصية بالقانون 

واللص والمالك لأي عقـار يفهـم   رجل القانون ودافع الضرائب والغني-فمثلاً–

Legalالقــانونيويقصــد بــالوعي . القــانون بشــكل مختلــف عــن غيــره

consciousnessحيث تشير كلمة . كيفية فهم هؤلاء الناس للقانون وطرق تطبيقية

ناول من خلاله الناس القانون متمـثلا  يتالذيإلى الشكل الطبيعي والمعتاد " الوعي"

وبناء على ذلك لا تعنـى كلمـة   . سلوكهم وأحاديثهم وإدراكهم للعالم من حولهمفي

,فعال المتعمدة والمقصود ولكن العادات والتقاليد السائدة أيضـا هنا مجرد الأالوعي

التطبيق الفعلي للدسـتور  فيبأنه إدراك متضمن الوعيJean comaroffويعرف

1- Steve Redhead , unpopular  cultures : The birth of Law and popular
culture , Manchester university press , New  York , U.S.A , 1995,pp.17-31
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حـدث تحكمـه الثقافـة    أيكجزء أصيل مـن فعـل   ,الحياة اليوميةفيالقانون و

.)1(الاجتماعية بكافة صورها

يتحدث بها النـاس  التيله تعريفات متعددة بتعدد الطرق فالوعيوعلى ذلك 

.ويتصرفون من خلالها وفى مضمون كلامهم أو أفعالهم ذاتهااليوميتفاعلهم في

المعرفة التطبيقيـة والفعليـة   فيمتضمن عيالو(Bourdiewفكما يعرفه 

من الذهاب للمحكمة وإلى يتم بدءاًالقانونيفالوعي) يتصرف من خلالها الناسالتي

مـن خـلال   الـوعي ويتنامى . الحديث عن كافة صور وأشكال الحقوق والواجبات

وعلـى ذلـك  . ممارساته اليومية المعتـادة فييكتسبها الفرد التي,الخبرات الفردية

شخص يتجـه للمحكمـة   فأييطرأ عليه تعديل من تراكم الخبرات المتقابلة فالوعي

من أجل قضية ما قد يغير رأيه إذا رأى أن ما يحدث أو مـا سـيحدث لـيس هـو     

فالنـاس  . لديـه الـوعي المقصود من وراء الذهاب للمحكمة وحينئذ يتغير معنـى  

ديل وتغيير لوعيهم وإدراكهم يتسمون بالقدرة على التغير والتشكل وهذا ينتج عنه تع

فمبـدأ أن  . ذاته تواجهه متناقضات كثيرةالقانونيفالوعي. لما يكتسبونه من خبرات

.اته عند النظر للمشكلات والقضايالا يتم مراع,الكل سواسية أمام القضاء

وقد تم إجراء العديد من الأبحاث المتعلقة بفهم القانون واتجاهـات النـاس   

يوتلـك الأبحـاث تعط ـ  ) sarat(ك من خلال مسح شامل أجراه ومواقفهم منه وذل

حيث تفتـرض أن لكـل فـرد    . صورة عن مدى بساطة فهم الناس لطبيعة القانون

.لحقائق وبنود القانونشخصيتصور 

هو إجمـاع بـين   –للمجتمع الثقافيكجزء من النسيج –القانونيفالوعي

لى ذلك ففهم القـانون لـيس   وع. خصوصية موقف ما وعمومية الفهم لهذا الموقف

إنسان مـن  أيأن موقف الأبحاثنتائج وتوضح ,باكتساب الخبراتبل متغيراًثابتاً

حيـث تـزداد مـن خـلال     , القانون يحدد من خلال معرفته وخبراته وتصـرفاته 

الثقافيـة  للسـيطرة الاستفسار وليس من خلال افتراضات وهمية حول حـدث مـا  

)2(والقانون

1- sally Engle Merry , Getting Justice and Getting Even: Legal consciousness
among working – class Americans , Chicago and London , U. S.A, 1990 , p.3

2- Ibid , pp. 3-6.
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فرض قواعد وضوابط وعقاب بل يتعـدى ذلـك   ليس نون لغرض من القافا

حيـث يمـدنا   . ينظم العلاقات والتفاعلات داخل المجتمعقانونيلوضع إطار وشكل 

محـددات  هـي فالتعبيرات القانونية . بتصنيف وتحديد لكل ما يدور داخل المجتمع

ن القيـام  حيث يتمكن الجميع منفسه وللعاملين بالقانون أيضاًالعاديثقافية للإنسان 

أنه أي" لغة التخاطب"ف القانون بأنه بعمله بشكل منظم ومن هذا المنظور فقد يوص

وسيلة للتعبير عن الأقوال والأفعال والعلاقات ويستخدم تعبير التخاطب كمـا سـبق   

ويفتت أخـرى ولـيس   . وعلى ذلك فالقانون يرسخ مفاهيم) Foucault(واستخدمه 

, تـاريخي تسلسل , نه معقد حيث يتضمن عقوباتإل ب. اًأو متواترالحديث عنه سهلاً

مســئولية نظــام , دوافــع الفــرد والجماعــة, ممارســات, يفات للســلوكتصــن

تضـارب  فيالسبب هيوهذا الغموض والتعقيد وتلك التناقضات وهكذا ....حكومي

.)1(التفاسير للقانون فيما بعد عند تطبيقه وتناوله

نجد أن تناغم السلوك homogeneousالمجتمعات الصغيرة المتجانسةففي

. تدعمه حقيقة أن خبره التنشئة الاجتماعية تكون واحدة بالنسبة لكل  أفراد المجتمـع 

الأفراد وتـدعمها  من فالمعايير الاجتماعية تميل لأن تكون متناغمة بالنسبة لكل فرد 

لـى  مثل هذا المجتمع يعتمد بصوره أساسية عفيالاجتماعيوالضبط . بقوة التقاليد

حتى بالنسبة للحالات عندما تكون هناك حاجة لجـزاءات خارجيـة   . الذاتيالعقاب 

فالمنحرفين يكونون موضـع لميكانزمـات   . رسميما تشتمل على عقاب فإنها نادراً

.الغير رسمية مثل القيل والقال والسخريةالاجتماعيالضبط 

مثـل  heterogeneousأما بالنسبة للمجتمعات المعقدة الغيـر متجانسـة   

يعتمد بصورة كبيـرة علـى المعـايير    الاجتماعيالولايات المتحدة نجد أن الضبط 

فـي وكما هـو الحـال   المشتركة فمعظم الأفراد يتصرفون بطرق مقبولة اجتماعياً

المجتمعات البسيطة نجد أن الخوف من الطرد من العائلـة واسـتهجان الأصـدقاء    

إلا أن التنـوع  . لمنحرف يراجع نفسـه يجعل الكيوالجيران عادة ما يكون ملائماً

المجتمـع  فـي ونقص الاتصال المباشر بين القطاعات المختلفة ,السكانفيالكبير 

وغياب القيم المتشابهة والاتجاهات ومستويات السلوك والصراعات التنافسـية بـين   

1- sally Engle , op. cit , pp. 8-9
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الجماعات ذات المصالح المختلفة فكل ذلك قد أدى إلى حاجة متزايدة للميكانزمـات  

.بالخصائص الآتيةالاجتماعيويتسم الضبط الاجتماعي مية للضبط الرس

القواعد الظاهرة للسلوك -

.لكي تدعم القواعدالاستخدام المخطط للجزاءات -

ما تضع هذه القواعـد وفـى   جهات رسمية محدده لتفسير وتطبيق القواعد وغالباً-

 ـالمجتمعات الحديثة هناك العديد من المناهج للضـبط   وهمـا الجانـب   اعيالاجتم

رسـكوباند " ويـذهب . ويعتبر القانون أحد أشكال الضـبط رسميوالغير الرسمي

Roscoe pound " للضـبط  ) خاص(أحد معانيه هو شكل معين فيإلى أن القانون

مـن خـلال   الاجتماعيوأنه تطبيق للضبط المجتمع المنظم سياسياًفيالاجتماعي

.)1(عهذا المجتمفيالتطبيق المنظم للقوة 

مـن خلالهـا   التيإلى الطريقة social controlالاجتماعييشير الضبط 

 ـ فيorderأعضاء المجتمع على النظامييبق ؤالمجتمع ومن خلالها  يمكـن التنب

يعد القـانون أحـد هـذه    الاجتماعي ووهناك أشكال عديدة للضبط . بسلوك الأفراد

. الأشكال

 ـوظـائف الطر فـي رسـمي الاجتماعي اللاكما تتمثل وسائل الضبط  ق ائ

فـي تتمثل التيالعامة مثل تلك تالمعايير الراسخة للممارسا(Folkwaysالشعبية

كمـا  الأنماط الخاصة لاستخدام اللغـة  و,Etiquetteوالاتيكيت يأنماط خاصة للز

المعايير المجتمعية المرتبطة بالشـعور العميـق   (moresالأعراف فيأنها تتمثل 

). لا يمكـن انتهاكهـا بسـهولة   والتـي أ والقواعد المحددة للسلوك بالثواب أو الخط

والتـي Techniquesوتتكون هذه الوسائل الغير رسمية للضـبط مـن تكنيكـات    

أن يثنـوا  شخصيبواسطتها يتمكن الأفراد الذين يعرف كل منهم الآخر على أساس 

 ـ)  يستجيبون(على أولئك الذين يزعنون  دم الرضـا  لتوقعاتهم كما أنهم يظهرون ع

فـي ويمكن ملاحظة هـذه التكنيكـات   . بالنسبة لؤلئك الذين لا يستجيبون لتوقعاتهم

والانتقـادات  ,gonipوالقيـل والقـال   ,Ridiculeسلوكيات معينه مثل السخرية 

criticisms بالرأيأو التعبير .

1- Steven Vago , Low and society , prentice Hall , Englewood cliffs , New
jersey  , U.S.A , 1991 , pp .12-13  .
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التـي إن القيل والقال أو الخوف من القيل والقال يعد أحد الوسائل الفعالـة  

وعلى العكـس  . جبار الأفراد على التوافق مع المعاييرلإيستخدمها أعضاء المجتمع 

الرسمية نجد أن وسائل الضـبط الغيـر رسـمية لا    الاجتماعيمن وسائل الضبط 

وأنه لا يوجـد هنـاك أشـخاص    .تمارس من خلال الميكانزمات الرسمية للجماعة

.فراد على تنفيذ هذه الميكانزماتمعينون يجبرون الأ

لكـي الاجتماعيالغير رسمية للضبط Mechanismوتميل الميكانزمات

علاقـات  هيتكون فيها العلاقات التيالجماعات والمجتمعات فيفاعلية أكثرتكون 

فعلـى  وحيث يكون تقسيم العمل بسيط نسـبياً ,الوجه للوجه وتكون العلاقات قوية

البسـيطة مثـل   تجتمعـا المفـي يرى أنـه  " إميل دوركايم"يل المثال نجد أن سب

أو المدن الصغير نجد أن المعـايير  Thihal–villagerالمجتمعات القروية القبلية

الشرعية تكون متوافقة بصورة كبيرة مع المعـايير الاجتماعيـة وذلـك بالمقارنـة     

. بالمجتمعات الكبيرة والمعقدة

غير الاجتماعيتؤيد فكرة أن الضبط التراث السوسيولوجيفيوهناك أدله 

تكـون مجتمعـات متناغمـة    والتـي المجتمعات الأصـغر  فييكون أقوى رسمي

Homogeneous تكون مجتمعـات غيـر   التيوذلك بالمقارنة بالمجتمعات الأكبر

.)Heterogeneous)1متناغمة

وصف وتفسير فييتمثل الأساسيويعتبر بعض علماء الاجتماع أن دورهم 

وأنهم يهتمون بفهـم الحيـاة الاجتماعيـة    . عيهالظواهر الاجتماعية بصورة موضو

وإنهم يقبلون . والعمليات الاجتماعية وأنهم يقومون بأبحاثهم ذات الطبيعة الامبيريقيه

يمكن إثبات حقيقتها عـن طريـق   التيمن الناحية العلمية فقط هذه الأفكار النظرية 

الـذي العلـم  عن علم الاجتماع بأنه“ماكس فيبر"ذلك فكرة فيالتجريب ويوجههم 

فيبصورة تأويليه وذلك بهدف شرح أو تفسير السبب الاجتماعييسعى لفهم الفعل 

لعلـم  النهـائي وأنهم يعتقدون أن اكتشاف القوانين السببية هو الهدف . ضوء النتيجة

.  الاجتماع ولكن فهم أهداف الناس يعد محورياً

 1- Steven Vago , op. cit , pp .135-137
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من المفكـرين  نظر عدد كبير فيSymbolismالرمزية”هذا ويعد مفهوم 

تحليل السلوك والعلاقات الاجتماعية بحيـث كـاد المفهـوم    فيللاستعانة به مهماً

نوع من التطابق بـين مفهـوم أنسـاق    وهناك أيضاCultureًيرادف مفهوم الثقافة

بعض الكتابـات علـى الأقـل    فيوأنساق الثقافة systems of symbolsالرموز 

ومداه ووحداته الأساسية كما ترسـم حـدود   تعين طبيعة المجال التيهيفالرموز 

التمايز والتفاوت بين هذه الوحدات المختلفة ثم تربط بين وحدات المجـال الواحـد   

بينما تؤلف الأنساق المختلفة بعـد ذلـك   ,ومتسانداًمتسقاwholeًبحيث تؤلف كلاً

ت نظره أداة فكرية وتصورية لتصـنيف مختلـف المجـالا   فيفالثقافة . الثقافة كلها

ترتبط بها هذه الميادين بعضـها  التيهذا العالم وتبين الطريقة فيوالميادين القائمة 

أن مجتمع مـن  فيالسائدة يأخر الأمر أن نسق الثقافة الكلفيوهذا معناه . ببعض

–الثقـافي النسـق  أي-وأنه , ما يراه أعضاء ذلك المجتمعالمجتمعات يؤلف العالم ك

)action)1يتميز بذلك عن مستوى الفعل 

وإذا كانت الثقافة مجموعة من الرموز والصور الرمزية فإنه يتعـين علـى   

محاولة فهـم  وهذا يقتضي,عين أنساقها الرمزيةالباحث الأنثروبولوجي أن يحدد وي

أنفسهم لتعرف ما يقصدونه أو ما يرمـون إليـه مـن أفعـالهم     الأهاليوجهة نظر 

فـي هج وأساليب وطرائق البحث المستخدمة المنابإتباعوتصرفاتهم ولن يتيسر ذلك 

التي توصـل إلـى   تبحث عن القوانين وعن الأمثلة والحالات والتيالعلوم الطبيعية 

يرى أن مـا يجـب أن يهـدف إليـه الباحـث      "جيرتز"ومن هنا كان تلك القوانين

وهو Interpretive explanationتأويليالأنثروبولوجي هو الوصول إلى تفسير 

للأهـالي تطلب التركيز على معنى العادات والنظم والأفعال والتقاليد بالنسبة تفسير ي

الذين يمارسون تلك العادات والتقاليد وتصدر عنهم تلك الأفعال ويخضـعون لتلـك   

" أن يبحث عن القوانين وإنما هو يهدف إلى وليس من شأن التفسير التأويلي. ظمالن

ومن هنـا كـان   . يعيش فيه الناسالذيالمتصورالذهنيالعالم " unpackingفك 

يتعين على علماء الأنثروبولوجيا أن يبحثوا عن تفسيرات للثقافة ترد الأفعـال إلـى   

, الد الثامن والعشـرون  , لقومية الة الاجتماعية ا, دراسة في المفهومات : الرموز والرمزية , أحمد أبو زيد )1(
143-141ص ص, 1991مايو , المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة , العدد الثاني 



248

بدلا من محاولة رد السـلوك إلـى محـددات    المعانيمعانيها أو تربط الأفعال بتلك 

إلى إصدار أحكـام مبهمـة   تنتهيما تطورية أو انتشارية أو سوسيوبيولوجية كثيراً

. )1(أو غير واضحة على أقل تقدير,وغامضة

.مما يتطلب توضيح لهذا المفهومالقانونيالوعيمما سبق يؤكد أهمية 

4 

فالبشر يتمسكون . حياة البشر والمجتمعفيمهماًدوراًالقانونيالوعييمثل 

وتتغير مع تطور تظهر تاريخياً, معينةحياتهم الاجتماعية بأصول وقواعد سلوك في

فـي هو مجموع الآراء والأفكـار القانونيـة السـائدة    . القانونيفالوعي. المجتمع

وعـن  ,النافـذ القـانوني تفصح عن علاقة أعضاء الجماعة بالنظام التي. المجتمع

جانب بهذا المعنى هو الالقانونيفالوعي. لهفهمهم لما يعد مطابقا للقانون أو مخالفاً

القـانوني والوعي. الواقعفيالقانون كما هو موجود يعيالذيالموضوعيالذاتي

المـادي للواقـع  الاجتماعي العام يصاغ ويتشكل بالتبعية الوعيمن باعتباره جزءاً

لمصـالح الجمـاهير   معارضاًالقانونيوبقدر ما يكون النظام ,للمجتمعالاقتصادي

والعكـس  القـانوني والنظـام  القـانوني الـوعي ن العاملة بقدر ما تكون الفجوة بي

.)2(صحيح

للمجتمع وهو أكثر عناصـر البنيـة   الطبقيفالقانون كالسياسية نتاج للتقسيم 

فـالوعي . ولكنه يتميز عنهالسياسيبالوعيمباشراًالفوقية أهمية، ويتصل اتصالاً

التـي لتصـورات  تعكس علاقة البشر بالحق القائم واالتيهو جملة الآراء القانوني

يملكها البشر حول حقوقهم وواجباتهم، وحول شرعية أو عدم شرعية هذا السلوك أو 

ذاك، والحق هو إرادة الطبقة المسيطرة المرفوعة إلى قانون، والقـوانين تصـدرها   

التيلذا تتطلب الاستفادة من الحماية . )3(الدولة، لذا فإن القانون يعتبر إجراء سياسيا

.149-148، ص ص  ..المرجع السابق)1(
291، ص1981لطباعة والنشر، القاهرة، دار الثقافة ل, الفكر القانوني والواقع الاجتماعي , محمد نور فرحات -2

3- PHENG cheaqh, David Fraser and Judith Grbich, Think through the Body
of the Law , New York. 1996, P. 10 .

: راجع أيضا
- Robert post , Law and the Order of culture , University of California press ,

U.S.A , 1991
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من جانب هؤلاء الأفـراد، ويتضـمن هـذا    قانونياًللأشخاص وعياًيوفرها القانون

إحساس الشخص بأن له حقوقا، وأنه يستطيع تأكيدها عـن طريـق   القانونيالوعي

عن ذلك، وفضلاً. القانون ومعرفة بكيفية وأسلوب استخدام القانون لتحقيق مصالحة

الـذي فالشخص . يجابيالإعلى القدرة على العمل يشتمل أيضاًالقانونيالوعيفإن 

لا يعرف حقوقه فقط، ولكنه يقدم علـى اتخـاذ الخطـوات    القانونيبالوعييتمتع 

. )1(العملية القانونية عندما يشعر أن من صالحه عمل ذلك

القمعـي من النظام عضويأن القانون ليس سوى جزء " بولانتزاس"ويرى 

القواعد وتعلـن القـوانين   فالدولة تصدر ,تمارسه كل دولةالذيومن تنظيم العنف 

للعنـف  تطبيقيـاً والرقابة ولتخلق مجـالاً والنواهيأولى من الأوامر لتصنع حقلاً

)2(له وموضوعاً

أعمال القانون هو إسـاءة  فييؤكد أن التشديد على القسر ولكن هناك تياراً

لأنهم بل ,فهم تامة لدوره فالناس يطيعون القانون لا لأنهم مرغمون على ذلك بالقوة

يجعـل  الذيوأن هذا القبول وليس تهديد القوة هو ,يقبلونه أو على الأقل يذعنون له

الاعتبار بصفة دائمة العلاقة الوثيقة بين فيلذا يجب الأخذ . )3(عالاًفالقانونيالنظام 

. محـدد تاريخيموقف فيوالاقتصاديالاجتماعيوبين مضمونه القانونيالشكل 

, مواقف اجتماعية واقتصادية متباينـة فية القانونية ؛ إذ تنطبق لهذا فإن نفس القاعد

.)4(قد تحمل معنى مختلف نسبياً

إذا كـان  " (فـاربر " يقول . بيد أن الأمر لا يتعلق فقط بالعلاقة مع القانون

,سوى علاقة المواطنين بقوانين الدولة ومتطلباتها الحقوقيـة القانون لا يعنيالوعي

هو ,القانونيالوعيغير أن . السياسيالوعيستحيل تمييزه عن فإنه سيكون من الم

-  Austin  sarat  and  Thomas  R  .kearns  ,  Law in  Everyday   Life  ,  university  Of
Michigan press , U.S.A , 1986

. 172ص , 1982, 2ط , دار المعارف , القانونيعلم الاجتماع , سمير نعيم أحمد )1(
. 72صـ , 1987. لبنان, دار التنوير , ميشيل كيلو : ترجمة , نظرية الدولة , نيكولاس بولانتزاس )2(
. 1981,نـوفمبر , الكويـت  , عرفـة  سلسلة عالم الم. سليم الصويص: تعريب, فكرة القانون, دنييس لويد )3(

.45ص
68-67ص ص, مرجع سابق, الفكر القانوني والواقع الاجتماعي, محمد نور فرحات)4(
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إنها معرفة لسائر الظـواهر  . معرفة تنصب على مجال خاص من الحياة الاجتماعية

وهذه لا يمكـن أن  ,لتصورات حقوق المواطنين وواجباتهمرئيسيوبشكل . القانونية

الأخلاقيالشعور فان: فعلى سبيل المثال). ت سياسية فقطحقوق وواجبافيتحصر 

والسياسـي القـائم ومـع    الاجتمـاعي بالعدل أو الظلم يعبر عن العلاقة مع النظام 

.)1(المؤسسات والتنظيمات وسلوك البشروفعالية هذه أو تلك من , القوانين

هذا الصدد إلى طبيعة فهم الناس للقانون فيوتشير نتائج الدراسات الميدانية 

ظـل  فـي اليـومي الحيـاتي وها من خلال تفاعلهم اكتسبالتيوطرق تعاملهم معه 

ظل واقـع تسـوده الوسـاطات    فيلتحقيق قيمة العدل ةشعورهم بغياب الديمقراطي

وجماعات الضغط على اختلافها ويجسدها المثل الشعبى والحكم والأقوال على سبيل 

يـة  ونعرض هنا لعدد من الدراسات الميدان)  المحاكم معاكم كسبنها خسرانها(المثال 

حـي فـي دراسة للدكتور سمير نعيم أحمد تناولت الوسطاء وعملية الوسـاطة  ففي

التقاضـي فقد جاءت اتجاهات عينة البحث من المتنازعين نحـو  . )2(بولاق بالقاهرة

,بالنسـبة لنـا  مكلفة جـداً ,أنها استهلاك للوقت(التاليونظام المحكمة على النحو 

شـديدة  ,ملاءمة لأوضاعنا الخاصةليست,داًمعقده ج,يترتب عليها تداعيات,مفسدة

لا تتمشـى مـع القـانون    ,تخلق مشكلات جديـدة ,تحتاج لإصلاح,البيروقراطية

) Enforceableإن قراراتها ليست مجبرة ,تتحيز للأغنى والأقوى,الإسلامي

لوجود مثـل هـذه الأنسـاق القانونيـة     تفسيراً) Enid Hillاند هل(وتقدم 

رغبة بعض الجماعـات  فيلدان النامية والبلدان الرأسمالية تتمثل البفياللارسمية 

كمـا أن هـذه   ,الرسـمي التعامل مع مشكلاتها القانونية خارج نطاق القـانون  في

الدولـة بالنسـبة  Instrumentalitiesزرائعية فيالجماعات تقابل بحاجز يتمثل 

امل معهم ويـؤثر فـيهم   يتعالقانونيذلك أساسا أن النسق فيويرجع السبب ,للعدل

بـولاق  حيلسكنىإلا أن عجز استخدام الأساليب . )3(على أنه أداه للسيطرة الطبقية

، ص ص  1982، 2ترجمة ميشيل كيلو، درا بن خالـدون، بـيروت، ط  , الوعي الاجتماعي , ك أوليدوف.أ-1
81-85

2- SAMIR Naim , Mediators and the Mediation process in the Boulak District
of  Cairo  ,  In  Disputes  and  the  Law  ,  Edited  by  :  Maureen  Cain  and  Kolman
Kulcsar , Akademiai Kiado , Budapest , 1985 , P.51
1- Ibid , p .52
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في تحقيق مستوى اقتصاديبعجزهم الحصول على حقهم بالقانون محكوم أيضاًفي

, الإسـكان (ن مختلف الخدمات العامة داخل المجتمع وكذلك عدم الاستفادة مأفضل

, كـالفقر ,ثل ظروف الحياة الضاغطةوجميعها تم) الخ. مياه النقيةال, الصحة, التعليم

توضـح  التيوهناك عدد من الأدلة الإمبيريقية الملائمة . بولاقفيونقص الخدمات 

رسـمي الغيـر  القـانوني  بولاق لا يخلقون ويبقون على نسـقهم  حيفيأن الناس 

علـى أنسـاق أخـرى    للتعامل مع المشكلات القانونية فحسب ولكن يخلقون ويبقون 

) الجمعيـة (خاص بهم اقتصادي فيقيمون نظام . أيضا للتعامل مع مشكلاتهم الأخرى

Credit System   لافتقارهم إلى طريقة للوصول إلى الـنظم البنكيـة الرسـمية,

التـدريب علـى   (الخاص بهم ولهم نظمهم التعليمية الخاصة الأمنيولديهم نظامهم 

.الصحيولهم نظامهم ) مهنه

بمحافظـة  ريفـي ير نتائج دراسة ميدانية أخرى أجريت على مجتمـع  وتش

إلى رضاء " القرية المصريةفيأساليب حل النزاع ودور كبار السن "الشرقية حول 

كافة أطرف النزاع عن حل نزاعاتهم عن طريق المجالس العرفية لما تتمتع به مـن  

ا قوة الأحكام القضائية جالس لهمصداقية وثقه وحياد وديمقراطية وأن أحكام هذه الم

بالمجـالس  إلا أن الدراسة تؤكد على ضرورة تطوير نظـام العمـل   . لا تقل عنهاو

الرسميلحل المنازعات الريفية ووجوب حضور بعض رجال القضاء العرفية كآلية 

.)1(لهذه الجلسات إذا اقتضى الأمر

" ماعيـة والانتماءات الاجتالاجتماعيالوعي"دراسة ميدانية أخرى تناولت 

الطبقـة  –الطبقـة العاملـة  (لى طبقات مختلفة لدى الشباب من الجنسين المنتمين إ

–ريفيـة (ومنـاطق مختلفـة   ) المتوسطةالطبقة البرجوازية–البرجوازية الصغيرة

لطبقات الاجتماعيالوعيوقد أظهرت أهم النتائج حول طبيعة ) عشوائية–حضرية

الوعيدد لكل طبقة من الطبقات وازدياد واحد محطبقيالثلاث غياب موقف العينة

فيالحادث الطبقيوأن التميع الاجتماعي الاقتصاديوارتقاءه كلما ارتقى المستوى

في , مع إشارة خاصة إلى أساليب حـل الـتراع   : كة كبار السن في إدارة شئون القرية مشار, عزة أحمد صيام -2
, المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, 1994أبريل 12-10, الواقع والمستقبل : القرية المصرية : مؤتمر 

1996
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خاصـاً وأكسبه تميعاًوالاجتماعيالطبقيالوعيأثر على طبيعة المصريالمجتمع 

.)1(به

اعـات  لـدى اليابـانيين والنز  القانونيالوعي"تناولت ثالثةدراسة ميدانية 

وقد أخذ هذا الموضوع اهتمام كبير من البـاحثين وكـان مـن نتـائج     " الاجتماعية

التقاضـي أجريت حول هذا الموضوع توضح أن اليابانيين يعارضون التيالأبحاث 

يعتقدون أن الحق والواجب كلمات مطلقـة  أنهمحيث ,أمام المحاكم ولا يميلون إليه

القـانوني للـوعي وجدل كبير لأنهم ينظرون المعنى وقد أثارت هذه النتائج نقاشات 

وقد جـاءت بنتـائج غيـر    . ابانيبوصفه مجموع الاتجاهات والقيم حول القانون الي

والنزاعـات  , القـانوني الـوعي واضحة ومحدده وذلك لعدم دقة تحديـد مفهـوم   

وعلاقتـه  الطبقـي ووضـعهم  ,المبحـوثين جتماعية كما أنها لم تربط بين وعيالا

وانتهت إلـى  ,المنظومة الرأسمالية العالميةفيككل وكذلك دوره بانيبالمجتمع اليا

)2(لدى المواطنينالوعيالمطالبة بضرورة تنمية وزيادة 

واهتمت بشـكل  " بالمشكلات وكيفية علاجهاالوعي"ودراسة أخرى تناولت 

والـوعي وصلت إلى المحـاكم  والتيتعالج المشكلات التيخاص بأشكال الوساطة 

,Salem(مـدينتين  فـي ولاية ماساشوستس فيالبحث أجرىوقد ,بهاعيالاجتما

Combridge (  ويهدف إلى أن المدعين يصلون بمشاكلهم للمحاكم على أنها آخـر

وليس مجرد التصالح وجاءت أهم النتائج تشير ,وذلك عندما يطلبون العدل,المطاف

عـن القـانون   اًإلى أن عمليات الصلح التي تمت تـرتبط بنظـام المجتمـع بعيـد    

والرسميات الخاصة به إلا أن الصلح كان يتم تحت سمع وبصر المحكمة والملاحظ 

نى وبالتالي جاءت ردود الأفعال آأن التعامل مع الظاهرة والمشكلات ونوعها تعامل 

وقرار التصالح دون تفسير حيث لم يتضح طبيعة تفكيرهم وسبب وصول مشكلاتهم 

رسـالة  , المصـري نات من الشباب لدى عي: والانتماءات الاجتماعية الاجتماعيالوعي, أشرف فرج أحمد -1
1996, كلية الآداب جامعة عين شمس , غير منشورة , دكتوراه 

2- Miyazawa –s., Taking kawahima seriously : A Review  of Japanese
Research on Japanese Legal Consciousness and pisputing Behavior,
Law – and Society Review , 1987 , pp. 219 –241
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ولماذا تصل بهـم القضـية لتلـك    ,يريد هؤلاء الناسفماذافي الأصل إلى المحاكم

)1(عي وفهمهم للقانونالدرجة وما هو وعيهم الاجتما

أما عن الدراسة الميدانية التي أجريت في قرية الدراسة فقد توصل الباحـث  

إلى عدد من النتائج فمن خلال تحليل مضمون استجابات حالات الدراسة الميدانيـة  

ودور القـانون ولكـن   حول أهميةبين حالات الدراسة ياًأساساًأن هناك اتفاقلوحظ

اقروا بـأن  % 70يق العدالة فنسبة فهمه وطريقة وأسلوب النظر لتحقفيالتباين جاء 

أمام الجميع هأبخطعلى حق من حقوقه والاعتراف بالتعدياعتذار الآخر له إذا قام 

داخل المجتمع جة حصل عليها تعد أفضل نتيانت الخسائر المادية أو المعنويةمهما ك

.ضاءآخر يقرره القشيءأيمن يالمحل

أمام المحـاكم  التقاضيتوضح أن اليابانيين يعارضون التيوهذا يتفق والنتائج 

عـن  يوجاءت هذه النتائج على النقيض من نتائج بحـث أجـر  )2(ولا يميلون إليه

.)3(تهم إلى المحاكم وذهب إلى تفضيل الأمريكان للذهاب بمشكلاالأمريكيالمجتمع 

فترى أن الحصول على الحق عن طريـق القـانون يمثـل    % 30أما نسبة الـ 

تجدي معهـا الأسـاليب   لأن هناك نوعية من الناس لا الشرعيحسب قولهم الأدب 

.السلمية

انعكس فقدمتدنيطبقيوضع فيكما أظهرت النتائج أن من لديهم قناعة بأنهم 

صحيح أن لديهم فهم ورؤية محدده بأن ديهم حول القانونلعلى الصورة الذهنيةهذا

تقف عقبة كمـا  التيهيلهم حقوق أساسية يكفلها لهم القانون إلا أن عجز الأساليب 

ل داخلية تـرتبط بطبيعـة العلاقـات    تتدخل فيها عوامحيثأنها عملية لا تتم فجأة 

التـي هم والأفكار العامـة  يرونها لحياتالتيالمجتمع والبدائل فيالاجتماعية السائدة 

ومستويات وأنماط السلوك وقيم )4(تعكس الجوانب الثقافية كما ذهب إلى ذلك جيرتز

أو يردبشـيء نه مفيش حد يتكلم عليه أ(الحياة لديهم فعلى حد قول إحدى الحالات 

مشادة تسمع البعض يقول ده مش بتاع خناقات ولا أييعرف عنه حاجة ولو حدثت 

1- Sally Engle Merry ,op. cit , pp .15 –19
2- Miyazawa –s., op. cit .
3- Sally Engle Merry ,op. cit .

149-148ص ص  , مرجع سابق , الرمز والرمزية, أحمد أبو زيد -1
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هذا أن عدم الذهاب إلى قسـم  يعني) فش طريق قسم الشرطة منينيعرمشاكل ده م

طرف أيالأمر أن قبول فيإلا أن الجديد . نه رجل حسن السيرأالشرطة يدل على 

الـذي جزء كبير منه إلى طول الوقت فيالسائد يرجع العرفيمن الأطراف للحل 

صادية مرتفعـة  نظر القضايا وما يصاحب ذلك من تكاليف اقتفيتستغرقه المحاكم 

بـارات أخـرى بـين    لاعتوتخضع ومصاحبات ذلك كما أن النتائج غير مضمونة 

.الخ....المحامين

أن المحاكم لا تحل المشـكلات بـل   فييسود بين القرويين عملىوهناك اتجاه 

مشكلة داخل نطـاق القريـة   أيبالنسبة لحل بالتراضيتبدأها وأن الأفضل التسوية 

وسلبية بالنسـبة  . جميع المستويات وبين طبقات المجتمععن طريق كبار السن على

يـتم  التيماعدا الحالات الكيدية –حاكم والملاحظ أن غالبية الحالاتللجوء إلى الم

يهدفون إلـى تحقيـق العـدل أو    –كثير من الأساليب للنيل من الخصمفيها ابتداع ال

تجـاه القـانون   وأن مشاعرهم سـلبية –أيا كانت الوسيلة–الحصول على حقوقهم 

. وأجهزتهالرسمي

من لات مؤكدة أهمية القانون لما له عن أهمية القانون فقد جاءت استجابات الحا

تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع ورد المظالم إلى أهلها إلى غيـر  يفأساسيدور 

فيذلك من وظائف القانون كما فهمه كل مبحوث من خلال تعليمه وخبراته وموقعه 

يظهـر  كـي عن طريق الكـلام  شكليتقبل لإنتاج السائد والملاحظ أن هناك انمط 

.الشخص نفسه بمظهر مقبول اجتماعياً

ن إلى أن القانون غير مهم ولكن الأهم هو المعارف والوسـاطة أو  اوذهبت حالت

.أو العائليالماديجيد أو الاعتماد على الوضع يمحاموجود

القوة تدعمه فقـد جـاءت   أنقبول البشر أم طاعة القانون لأنه يحوز أما عن 

يـد المجتمـع ولا   استجابات الحالات مؤكدة أنه إذا كان القانون ترجمة لعادات وتقال

الناس أمـا إذا تعـارض   لاً منوالأخلاق السائدة فإنه يحوز قبويتعارض مع الشرع 

هديـد  يه دون النظر إلى التالقانون مع ما سبق ومع مصالح البشر فإنهم يخرجون عل

ويؤكـد  . امهم لها والعمل بهاإلى احتريالقانونية يؤددة لقاعباالناسفاقتناع , بالقوة
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حيث أبدى الناس عـدم  )1(الحشيشتعاطيظاهرة حولدراسة ميدانية أجريت ذلك 

لم تنخفض نسبه جـرائم المخـدرات   لقانونية وعدم احترامهم لها لذا بالقاعدة ااقتناع

 ـفالخوف من....بة عليهالى الرغم من تشديد العقوع ةالعقوبة القانونية يعتبر علام

فـي واد  واد والمتعاطيين فيبأن القانون هذاوقد فسرت هيئة البحث. هميةقليلة الأ

, جتمـاعي لااالعام والواقـع  الرأيوخلص إلى وجود فجوة بين التشريع وبين , آخر

الـذي دراسة الواقع جهود صادقة لأييلجأ إلى العقاب دون بذل فالمشرع يخطئ إذ

إلى قوة ءقبل الالتجا) مقبولة(محاولة تغييره بأساليب اجتماعية يؤدي إلى المشكلة و

ودون محاولة جادة لإقناع المجتمع على أسـس  . القانون وأوامره وعقوباته القاسية

علمية سليمة بخطورة المشكلة وآثارها الضارة بالمجتمع بأكمله إن المشرع أحيانـاً  

فتحـدث  , وب مع ضمير المجتمعلا يتجالمصلحة اجتماعية يتخذ اتجاهاًحمايتهفي

. فجوه بين المشرع واضع القاعدة القانونية وبين جماهير المكلفـين بهـذه القاعـدة   

.في الفهم لدى القرويينوبذلك تسود رؤى متباينة 

والحاضر فقد أجـاب  الماضيفيالرؤية إلى القانون وقيمته فيأما عن التباين 

كان ينال احترام الجميع والمحافظة على النفس مـن  الماضيفيبأن القانون % 60

من خـلال  التنشئةيدعم ذلك الأسرة الممتدة ودورها فيالوقوع تحت طائلة القانون 

" أو الخوف على سمعه العائلة أو الأصول كذاحقيفيوأن هذا عيب "مقولات مثل

أضـيق  فـي اللجوء إلى قسم الشرطة حسب ما جاء على لسان المبحوثين لذا فكان 

صحيح أن معرفة الناس بالقانون لم تكن تمثل أهميـة  . الحدود أو يكاد يكون منعدم

ظل علاقات الود والتـدين والأخـلاق الحسـنه والضـمير     فيربما لالتزام الناس 

والحلال والحرام واستهجان أفراد المجتمع للخارجين عليه لدرجة أن مـن يعاقـب   

بفعل مشين كان لا يستطيع أن يواجـه النـاس مـرة أخـرى     يأتيأو بالحبس مثلاً

حامـد  "ويسافر إلى مكان إقامة أخرى يؤكد ذلك ما توصلت إليه دراسـة دكتـور   

)2("عمار

الفترة من عـام  فيتعاطى الحشيش عن ظاهرة, بالقاهرة , للبحوث الاجتماعية والجنائية القوميدراسة أجراها المركز -1
159-156ص ص  , مرجع سابق , القانونيعلم الاجتماع , نقلا عن سمير نعيم أحمد . 1958-1962

.1989غريب سيد أحمد وآخرون، دار المعرفة الجامعية، : قرية سكوا، ترجمةفيحامد عمار، التنشئة الاجتماعية -1
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أما الآن فأصبح القانون هين على النفس ليس هناك تبجيل له بل إذا تكلمت مـع  

 ـالليإيه "ويقول أحد ولو أقرب الأقارب وتنصحه بأن هذا خطأ لا يسمع لك يماش

ويفهم موقفه وأنه يعترف بخطئه بل ويبرره بأنـه لـيس   واعيهذا أنه ييعن" صح

.ومقبول بين الناس هذه الأياميادوحده وإنما هو سلوك ع

الماضيففيفقد جاءت آرائهم على عكس ما ذكر بالنسبة للقانون % 40أما نسبه 

بأيلذلك كان الرضا الوعية التعليم أو كان هناك خوف من القانون ورجاله إما لقل

بالقـانون وزاد إدراك النـاس   أما الآن فأصبح كـل شـيء  , القانونحل بعيد عن 

.ومعرفتهم به ولا يقبل العذر بالجهل بالقانون

إلا أن جميع الحالات تفضل وتدعم نظره الاحترام داخل القرية إلى كبير العائلة 

داخـل محـيط   مشاكلهمحل فيائلة ترجع إليه فجميع أفراد العبالقاضيوهو أشبه 

أمـا إذا كـان   ,المحاكمفيالأسرة والعائلة ومن العيب أننا نقف أمام بعضنا البعض 

أنـه  تقبله العائلتين إلا " مرضي"ت فيتم اللجوء إلى شخص يكون الخلاف بين العائلا

ض ظل ثورة المعلومات تغيرت بعض القيم وفقدت التقاليـد والأعـراف لـبع   وفي

مكانتها إلا أن الجميع حتى ولو وصل الأمر بهم إلى الشرطة يتم الجلوس إلى مائدة 

المفاوضات والصلح داخل القرية إلى أن يتم حل الخلاف وتقـديم محضـر صـلح    

عرضنا لها من قبـول  التيالموضوع وهذا ما تؤكده نتائج الأبحاث السابقة وينتهي

كما ذهب التراضيكم وتفضيل اللجوء إلى عن المحاالوساطات ومحاولة الحل بعيداً

.إلى ذلك نتائج بحث الوسطاء وعمليه الوساطة

إلى أن فهم القرويين للقانون يتباين بتباين المتحقق من هذا مما سبق نخلص 

الفهم والعائد منه وأن هذا الفهم يتغير من فترة زمنية وأخرى وقد يتم تعديله بتغيـر  

. تفادة لصاحبهالمواقف إذا لم يكن يحقق الاس
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